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غع ٠‏ بأ هأداأت ٠لبائباهها‏ 


هذه الأقسام - التي رأيناها في مقال "أقسام التوحيد وتعريفاتها" - تشكل بمجموعها جانب الإيمان بالله الذي نسميه التوحيد فلا يكمل لأحد توحيده 
إلا باجتماع أنواع التوحيد الثلاثة» فهي متكافلة متلازمة يكمل بعضها بعضًاء ولا يمكن الاستغناء ببعضها عن الآخرء فلا ينفع توحيد الربوبية 
بدون توحيد الألوهية» وكذلك لا يصح ولا يقوم توحيد الألوهية بدون توحيد الربوبية» وكذلك توحيد الله في ربوبيته وألوهيته لا يستقيم بدون 
توحيد الله في أسمائه وصفاته؛ فالخلل والانحراف في أي نوع منها هو خلل في التوحيد كله. 


(فمعرفة الله لا تكون بدون عبادته؛ والعبادة لا تكون بدون معرفة الله» فهما متلازمان) [1]. 


وقد أوضح بعض أهل العلم هذه العلاقة بقوله: (هي علاقة تلازم وتضمن وشمول). 
» فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. 
» وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. 


٠»‏ وتوحيد الأسماء والصفات شامل للنوعين معًا. 


بيان ذلك: أن من أقر بتوحيد الربوبية وعلم أن الله سبحانه هو الرب وحده لا شريك له في ربوبيته لزمه [2] من ذلك الإقرار أن يفرد الله بالعبادة 
وحده سبحانه وتعالى» لأنه لا يصلح أن يعبد إلا من كان ربا خالقًا مالكًا مدبرّاء وما دام كله لله وحده وجب أن يكون هو المعبود وحده. 


ولهذا جرت سنة القرآن الكريم على سوق آيات الربوبية مقرونة بآيات الدعوة إلى توحيد الألوهية» ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ( يا أَيُهَا النَّاسُ 
اغْبْدُوا رَبَُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّي لَعلَكُمْ تتُونَ * الذي جَعَلَ لَكُمْ الأزضن فِرَاشَاً وَالسسّمَاءَ بَِاءَ وَأَنْرَكَ مِنَ السّمَاءٍ مَاءٌ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثّمَرَاتِ 
رزقاً لَكُمْ فلا تَجْعَلُوا له أنداداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ) [سورة البقرة: 21 .]22٠9‏ 


وأما توحيد الألوهية فهو متضمن لتوحيد الربوبية» لأن من عبد الله ولم يشرك به شيئًا فهذا يدل ضمئا على أنه قد اعتقد بأن الله هو ربه ومالكه 
الذي لا رب غيره. 
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وهذا أمر يشاهده الموحد من نفسه؛ فكونه قد أفرد الله بالعبادة ولم يصرف شيئًا منها لغير الله» ما هو إلا لإقراره بتوحيد الربوبية وأنه لا رب ولا 
مالك ولا متصرف إلا الله وحده. 


وأما توحيد الأسماء والصفات فهو شامل للنوعين معًاء وذلك لأنه يقوم على إفراد الله تعالى بكل ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى التي 
لا تنبغي إلا له سبحانه وتعالى» والتي من جملتها: 


الرب - الخالق - الرازق - الملك؛ وهذا هو توحيد الربوبية. 


ومن جملتها: 


الله - الغفور- الرحيم - التواب» وهذا هو توحيد الألوهية [3]. [4]. 


وقد سئل فضيلة الشيخ أبو عبدالمعزٌ محمّد علي بن بوزيد بن علي فركوس القُبّيه عن العلاقة التلازمية بين أنواع التوحيد [5]: 

فأجاب: الحمذ لله رب العالمين» والصلاةٌ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمة للعالمين» وعلى آله وصَحْبه وإخوانه إلى يوم الدّين؛ أمّا بعد: 

فاعلم أنه لا يكمل لأحد توحيذه إلا باجتماع أنواع التوحيدٍ الثلاثة وهي: توحيذ الربوبية» والأسماءٍ والصفات» والألوهية؛ فلا ينفغ توحيذ الربوبية 
بدون توحيدٍ الألوهية؛ ولا ب توحيد الألوهية بدون توحيد الربوبية؛ ولا يَمتَقيم توحيذ الله في رُيُوبِيته وأو بذور نِ توحيده في أسمائْه وصفاته 


[6]» فهذه الثلاثةٌ متلازِمَةٌ يُكَمَنُ بعضئهَا بعضتاء ولا يَسَعْ الاستِغْناءُ ببعضها عن البغض الآخرء فالعلاقة الرابطةٌ بِينَ هذه الأقسام هي علاقة 
تلازّم وتضْمُنٍ وثمول. 


ُدئَذٍ أنّ تؤحيد الربُوبية عِلْمِيٌ اعْتِقَادِئُ وتَوحِيدُ الألوهية 2 : 
» كالخلق والرّزقء والتدبيرٍ والإحياءء والإماتة وغير ذلك» بيا 1 
ثتريك ل في حلم وأسمايه وصفاته رئب عنه أن يعقل على طاعته وامتل أوامره واجتناب نواهيه؛ أي 
اذه اله وحدة لا شريك لَهُ هي نتيجةً لاعترافب أُوَليَ بأنّه لا رب غير الله ي' يُشتْركة في خلقِه وأمره؛ أي: تَعلّق 3 
تَقِي بعدقا إلى توحيدٍ الألوهية؛ ولهذا قال ابن القيم: رالالية التي دحت الرسل أمقهم إلى توحيد الريع بها هي الحباد واللياه رمن مها 
توح الربويية الذي افر به المشركون فلحي تج الله عليهم به فإنّه يلزم من الإقرار به الإقرار بتوحيد الإلهية) [9]» ومعنى كلام ابن القيّم أنَّ الله 

على المشركينَ بتوحِيدٍ يد الريوبية على توحيد الألوهية العبادة ولا العكسنُ؛ ومئْه يُفْهمْ - أيضًا - أنَّ توحيد الربوبية والأسماءٍ والصفات 
وحدهُ لا يكفِي لإدْخَالِ صاحبه في الإسلام ولا يُنيَدِْ من الثّارء ولا يَعْصِمْ ماله ودَمَهُ إلا بتوجيدٍ الألوهية والعبادة. 


اي 5 فإذًا لم الع أن 0 
عَلَى عبادته [8]' ومنة يُقْهَم أن 


أمّا توحيذ الأسماءٍ والصفاتٍ فهو شَاملٌ للنوعين معًا (توحيد الربوبية؛ وتوحيد الألوهية)؛ وذلك لأنّهِ يقومُ على إفرادٍ الله تعالى بكلِ مَا لَهُ من 
الأسماءٍ الحسئتى والصّفات العْلّى التي لاتْبْتَعَى إلا لهُ سبحاته؛ والتي من جُمْلتِها: الربُء الخالقء الرَازِىٌء الملِكُ وهذا هو توحيدُ الربوبية» وكذلك 
من جُمْلتِها: الله؛ الغُورٌء الرَّحيمٌُ التوّابُء وهذا توحيد الألوهية [10]. 


والعلمُ عند الله تعالى» وآخرُ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصَلّى الله على نبيّنا محمّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين» ومَلّم 
تسليمًا) ا.ه. [11] 


[1] تحذير أهل الإيمان 1/140 (ضمن مجموعة الرسائل المنيرية). 
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